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الفراهيدي 


بيان الصفدي 


الفيكة افعامّة الستووكة للعكاب: - مدويئة متشوواك الطفل 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


يعيش المرء 4 أمل 
يردده إلى الأيد 


الفراهيدي 


ذات صباح وقف «نور» أمام تلاميذ المدرسة:؛ وقرأ 
قصيدةٌ كتبها عن دمشقء وكانت كلماتها تقول: 
دمشق قلبٌ بلادي 
أحبّهاكأنهاامٌُي 
إنّهما حديقة وطني 
وتهرفيهايسير 
إِنْهَ يردى 
ضندايق قا سيون 


وغوطتها الحنون 


صفق الجميع لقصيدة «نور». وظهرت على وجهه 
فلافات اليحة: كيو يفن بالسسعاذة لأن قضيد ته 
لاقت الاستحسان: فهو يطمح أن يكون شاعرا . 
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غي* غي* غي* 


- 0 سم 


د انميق خاظريت العلدة ونين قاكلة: 

جنا طخور ناف جا راقو وو يوا نت اق اراك قاهرا 
كيرا مقايلننا) إنلك نتعرام ذا محا ولاك الشعرية يوما 
بعد يوم. 

- نور: لكتّني أريدٌ مساعدتك يا معلمتي. 

-العلمة نا جاهزة دائما ...: تفضل ما الذى تريدوة 

تردد «نور» قليلاً. أخفض بصره قليلاً: ثم نظر إلى 
العامة باستضياف قاقاذ: 

- أريد أن أتعلّم الوزن» سمعت أن للشعر وزناً وآنّ 
له يورا .. 

هنا سمع .ونون ميونت الحارهه هايا : 

امار ساي 

ابتسم «نور» وعددٌ من التّلاميذ؛ فقالت المعلمة: 


5 فعلاً... للشعر العربي أوزان؛ تسمى يحور 
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الشعر.... لكن الوقت مبكر قليلاً على ذلك بالنسبة 
اليك 

جلس «نور» ‏ مقعده؛ ولم يقتنع بالإجابة: لأنه كان 
متحه ليقد اونا الشير. 

عاذت العامة فاأشافن: 

- مع هذا.... سأحدثكم قليلاً عن ذلك. لكن 
سأسألكم. هل سمع أحدكم ب «الفراهيدي/»؟ 

صاح الجميع: 

- هذا اسم مدرسة # المدينة. 

- شاهدت الاسم على شاشة التلفاز مرة. 

]نه انيم معهن بك هيدا 

تمع المعلية: وقاليه: 

- ما قلتموه صحيح بالتأكيد؛ لكنْ الفراهيدي واحد 
من أعظم أجدادنا العرب: وهو الذي وضع أوزانَ الشعر 
المعروفة بالعروض. 


الجه الثلامية ويم إلن: العلمة. إ دهم عون 
للقدة الأولى أن «الفراهيدي» هو عالم عر مشهور. 


دي ثم 
عي *ي* غي* 


بعد آياد ؤارت الكعلمة اندر وتو واقدح علن استهانه 
وذكاكة ومتضرحه للقة العربية'وعلى مهدا و لاتة الشعرية: 
ممتها كاقت تشاول قطحا من اتحلوى والحعيين أخذيت 
تشرحٌ ل «نور» أنْ عليه أن يتدرّب على الوزن قليلاً 
قليلاً. وألا يستعجل ‏ معرفة كل شيء عنه. 

قالت: يا «نور»! دعنا نبدأ الخطوة الأولى: فالوزن 
علافات تسن من خلاليا 'نفبة حت الشمن. هناك 
مثلاً «فعولن» هذه تسمَّى تفعيلة» نستطيع أن نقول 
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مثلا : بلادي 


كل هذه العبارات على وزن «فعولن»» ردد معي. 
وأخذدت المعلمة تقول: 
بلادي فعولن 
ذهينا فعولن 
وهكذا.... ثم قالت ل «نور»: هل تستطيع أن تأتي 
بعبارة تقابل كلمة «فعولن»؟ 
أجاب «نور»: كلام جميل. 
ف قال» حك هذا . 
فرحت المعلية كثيراً, وصاحت: يا لك من مبدع 
جميل! كم أنت مدهش! 
لمعت عينا «نور» سروراً بكلمات معلّمته؛ ولأنّه نجح 
الامتحان الأول # الوزن الشعري. 
قالت المعلمة: البحر يا «نور» 2 الشعر يتكوَنُ من 
تكرار عدة تفعيلات 2# بيت الشعرء 2 الشطر الأول 


والشظن الثاتى».: 

جدنا الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي جعل 
التفعيلة. وبعدها التفعيلات مثل السلم الموسيقي... 
ولكن 4# الشعر. 


*»© + © 


عقف الصيقف .طليت العلمة: مخ التلقفية أن: نأكذا 


3 و 0 : 8 5 : 
بكلمات تقابل نغمة «فعولن» بعد أن رددت أمامهم عدة 


عبارات» مثل: 








وسرت حركةً نشيطة بين التّلاميد. وكل واحد فيهم 
يبحث عما يقوله على وزن «فعولن». فأخذوا يتسابقون 
للقول: 
تقدم 
تأخّر 
إذا لم تعودوا 
لماذا ؟ 
تعالوا! 
ثم راح الجميع يكرر هذه العبارات بصوت واحد, 
ومعٌ كل عبارة يقولون «فعولن»؛ أي: 
تقدم فعولن 
اذا ؟ فعولن 
انتهى الدرس؛ لكن الثّلامينَ واصلوا الأمرّ ل 


ساحة المدرسة؛ وتحول إلى لعبة ممتعة بينهم, إذ يقول 
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واحدهم للآخر: طعامي 

فيرد آخر عليه: سلامي 

أو تقول إحداهن: سمعنا 

فكميبها زميلتهاء امنا 

وهكذا هرت لحظات هيجة. .وغرف الجميع أن 
هذا الذي ردّدوه كلام موزون على تفعيلة «فعولن» التي 
وضعهاء وسماها الفراهيدي. 

وه 

فيما بعدء نبّهتهم المعلمة أنْ بإمكاننا أن نستعينَ 
بالحركات تفلم الوزن ترد الكلمات. مع تقرات 
خفيفة على المقاعد. أو حركات خفيفة بالآيدي أو 
الأريدل» رولك قف تحفحك للق اكذر ولضحقيم أن 
سضينوا بمعلمة الوسيقاء لأنها قستطيع أن تدرمه: 
لكن بمصاحبة الآلات الموسيقية. 


ب “كات 


بالقعل رو ةا ها حطيل.طحيتها ظلنوا من معلية 
الموسيقا أن تساعدهم على حفظ تفعيلة «فعولن» 
فرحتء بل أضافت: 

ميكل سرون سأساغ كم على يحفظل تهذة التفجيلة: 
لكن أحب أن أسألكم هل سمعتم بمن وضعها؟ 

فصاح الجميع بثقة: الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

قالتالمعلمة: عظيم... لكن؛ لا تحسبوا أن الفراهيدي 
وضع وزنَ الشعر فقطء بل عليكم أن تعرفوا أنه كان 
بارعاً ب علم الموسيقا نفسه. ولولا ذلك لم يستطع أن 
يكتشف أوزان الشعرء ويضع لها القواعد المعروفة. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي يا أبنائي عالم عظيم 
من هلما أمّساء ولأنه هاشن يف واليضرة» فقن اط 
على الكثير من العلوم. 

قال أحد التّلامين: حدثني أبي أنه زارَ «البصرة» 


وهي من المدن العراقيّة الجميلة: إِنّْها ب أقصى 
4ت 








الجنوب؛ وهي الميناء العراقي الأكبر. وتقع على شل 
الغرب 2 الخليج العريى... 

ترج اليلمة بيده الملوفة وسسالخه 

- وهل تعرف أهم ما يميّز«البصرة»؟ 

ود القلموة ظها دو«البضرة فيد الفيقيل الأول 
العراق. 

هنا أضافت المعلمة: صحيح... لكن علينا أن نعلم 
أنها 5-0 النفط نبا : والأهم من ذلكه انها مدينة 
مشهورة قديماً بعلمائهاء فستعرفون مستقبلاً كم قدّمتٌ 
هذه االديدة مزع اغلام كناو حظ شكن القلوم والمعا رضم 
وكق هاشوا حمهها بك رالنكرته لكر الكليل ين الحمد 
الفراهيدي هو أهمهم. وإذا زرتم «البصرة» ذات يوم 
يمشاسوة تكالا ميمرتل الساحة اترقسية فيها: 
إِنْه شاهد على أنه أعظم رجالها . 


دو ثم 
غي* *ي* غي* 
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حصّة موسيقا تالية أشارت المعلّمة إلى «نور» 
قاكلة: كيت جا نلعنيا «لون "اين وضاك مع رفون :ة 

ابتسم «نور» وأجاب: بخير.... وأشعر يا معلمتي أنّني 
اتقلت هدم العتميلة إلى جد كيين 

- عظيم.... وهل كتبت قصيدة فيها هذه التفعيلة؟ 

- سأفعل.... وانتبهت إليها 4 أمر مهم نسمعه 
ذاكماء 

- بجبنا ق آل شتير 

 -‏ نشيدنا الوطني! 

ظهر فرح غامرٌ على وجه معلمة الموسيقاء بينما 
واصل «نور» كلامه: 

- لاحظي معي عندما أقول: فعولن فعول فعولن 
فعول 

مثل: حماةً الديار عليكم سلام 

سابحية العاجة بفرح: 

هعقو لنرنوودها أون اتسنابك! 


1117 


آنا مقاكدة الك سكون شاهرا ف الستفيل: 

صار «نور» يشعرٌ أنّ الفراهيدي صديقهُ ومعلمه. 
فقد استطاع أن عرق هرة الشباع هته 

فهو عربي من «عمان» من قبيلة «الأزد». لكنّه عاش 
4 البصرة طوال حياته.... وهذا طبيعيء فقد كان 
العربي يتنقّل ل بلاده. بحسب الظروف التي تحكم 
ضرورات حياته. 

كن الكلين, اكليم :ككان كبور ا مثد بصقرم وحرة 
بشجاعته وقوة شخصيته وصدقه ومحبته للتعلم: لهذا 
فقن أعشى عه أهلةة وموم ياك الملة من أمضن 
العلينا ميف ذلك لطس 

ليس هذا فقطء بل كان عليه أن يذهب إلى الصحراء 
العربيّة؛ ليأخدّ العربيّة عن الفصحاء؛ والذين يحفظون 
تراث العرب © اللغة والتاريخ والشجاعة: وبهذا نبغ 
الخليل بسرعة. وبدآ الناس يعرضون أنّهُ سيكون واحدأ 
من الأعلام. 
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أصدقائي! 

مير التعلم والغلة اع ما قله الكتسان. ف 
حياته؛ وهذه المسيرةٌ تتطلبٌ منًا أن نكون جديرين بها, 
فلها أصولٌ وأخلاق تخصهاء والفراهيدي من أعظم 
النماذج التي تلخّص لنا أخلاقَ العلم والتعليم. 

لقد صبرٌ على العلم واجتهد واحترمٌ معلميه كثيرا؛ 
ولم يوظر جهداً بذ تحصيل المعلومة؛ ولم تقف 2 وجهه 
أيّةَ عقبة؛ لأنَّها إن وُجدت فسيتغلْبٌ عليها بالجهد 
والعين. 

وقلما صرق خازيمدا بشخصنا قا قراطو النكليل, ع 
أَنْهُ كانَ ‏ مقدّمة العلماء... وتذكرٌ سيرتة أنه ذات يوم 
القن بعلامة اليضيرة الأول عق اللقة والأدب» وابمه 
عمرو بن العلاءء؛ وكانّ اللقاء للحوار والمناقشة ي شتّى 
ملز اتلقة العرنية لك اللكليل كل «صاهة بق اللقا م 
ولم يتحددث مع أن لديه ما يتفوق به وما يخالف ذلك 


العالم. 


ةانب 


وقد استغرب كثيرون ما حدث, لأنهم يعرفون أن 
الخليل صار عالم العربيّة الأوّل: لما يظهر منه من 
معرفة وإجابة عن كل ما يتعلق باللغة العربيّة, لكنّه 
قال لهم بكل تواضع 

«أخشى أن أجرحَ مكانة هذا المعلم ولو قليلاًء وهو 
من هو قا عالية بونوحقة شلك الثامن: ققد مضى عليه 
خمسون ها : وهويراً س العلمَ 4# البصرة: فاخاف أن 
أهدر صبورنه عند هم» . 

أجل.... هذه أخلاق العلماء. فلم يخطر # باله أن 
يحرج معلمه؛ أو يظهرَّ تفُوٌقَه عليه؛ بل حرص أن يُظهرٌَ 
الاحترام الكاملء وألا يتباهى بما لديه من علم. 

أخلاق الفراهيدي هذه لم تة تقتصر على التواضع 
ول لجنيا دوولة اويل كاقق سود تزعة ساك 5 


كبيرة: حدلته يكتالف عن أكثر أهل عصره. 





فقد أصرٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي على أن يبقى 
معلّماء فيعطي ما عنده لطلاب العلم البارزين بغض 
النظر عن المقابل المادي» لذا لم يتّصل بأحد من الحكام 
ليعلم أولاده. فيحصل على الكثير من المال والجاه؛ بل 
ظل سهيدا يق بيثه الننيط من العليق وسعف الننحيل 
والخصسي قرا وككي» ومسل كلافيذة |الجتودية: 
ولا يتذمر من أي جهد يقدّمه. و أي وقت. 

قد تتساءلون: كيف يكون الإنسان بهذا الزهؤ؛ وهذا 
التواضع؟ 

وأقول لكم: إن هذا يحدث عند العالم الذي يضع 
العلم ‏ مقدمة اهتماماته. إضافة إلى ثقته بما لديه 
من حصيلة واسعة؛ فالناس عادةً يتعالون على الآخرين 
بسبب نقص .4 أخلاقهم أو معرفتهم. أما الإنسان 
العره فيضت أناه عينية عدها هكليها.ولقين ستاك 


أعظة من العله: وكلما كان الاكسنان مطلها ولديية كقافة 
اللا ب 


واسعة زادَ تواضعة: لأنْ العلم بحرلا يدرك شاطته أحد 
مهما بلغ؛ والحياةٌ دائماً مليئةٌ بالتجديد والمتغيّرات. 

والخليل بن أحمد الفراهيدي حوى كل المزايا 
الحميلة: دسق انا أن قد هتاذ أعلى فخ احدادنا 
العظام, لهذا ليس غريباً أن يقولٌ عنه سفيان الثوري 
وهو العالم الكبير ايضيا: 

«من أحبٌ أن ينظ رًإلى رجل خلقّهٌ من الذهب والمسك 
ينظ ر إلى العليل»: 

اأعطلت معلية اللقة الفونة قطي إفالاب عاق عن 
الخليل بن أحمد الفراهيديء وكان على التّلاميذ أن 
يكنيوا ها فقولة المعلمة بيظف م شكل أوانهر الكلداك 
والقطعة هي : 


«اكتشف الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة عشرٌ 


ب #الايم 


محددلة. ونين الحوي» الطويل»: التسيظ» الكافل: 
المثقارب وشكذا :.. 

وقام 5 الأكفقر فى بيهر انقر با قدا رف 

والصحيح أن الخليل عرف هذا الوزنء لكن؛ ولآن 
العرب لم يكتبوا فيه. فهو لم يذكرهء معّ أنه كتبّ 
قطمكين شعرركين على ذلك الوزن». 

بعذ. أن أثيث المملمة قطلمة لاملا :قالث للقااميد: 
ومن عظمة الخليل أيضا أنْهُ هو من وضع النقط 
مغلانات التشكيل ث اللقة العربية» وبالشكل الذف 
تميشفومةه الآ وله كاب ذكره المزريكون اسمة «التقعل 
والشكل» لكنّه لم يصلنا . 

أخدَ التّلاميد 4 المدرسة يهتمون باسم الفراهيدي؛ 
وصاروا يس ألو نآباءهم وأمهاتهم حينا . أوباقي المعلمات, 


مات 


فين الكقب. أو من بخلال الشابكة «الانترنت فاخت 
معلوماتٌ كثيرةٌ تثيز فضولهم ووجدوا أن للعالم كتبا 
عديدةٌ مثل: «العين» و «الإيقاع» و«النغم» و «العروض» 
و«النقط والشكل». 

حك خصة القراءة سنال كوو معلنية اللقة العرية 
عن كتب الفراهيديء وفاجآته المعلّمةٌ عندما قالت: 
زميلكم يسآل عن كتب الفراهيدي: لكنْ سؤالهُ يبعث 
على الحزن قليلاً! 

شحب لون «نور» واستغرب الثّلامين. فما الذي 
يجعل السوؤالٌ هنا يبعت على الحزن؛ لكنّ الأمرّ صار 
وأكبها بغد' ان أكيات العلبة كلامياء 

يجب أن تعرفوا يا أحبّائي أن الخليل ولد عام مئة 
للهجرة؛ و ذلك التاريخ لم ينتشر التدوينُ كثيرًء حيث 
كان النامن عمد وى كلى الحفظل. كاه اران العلمة 


كانوا يكتفون بإلقاء الدروس على طلابهم: إضافة إلى 
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فوامل الزهق واحدات القاريى كل ذلك أضناء اكثر عتت 
الفراهيدي بشكل خاص. 

وقفت تلميذة. وسألت: هل ضاعت هذه الكتبُ إلى 
الأيد؟ 

قالت العلية: لا اندالب شقق .تقل الننا كلاميةه 
أهم وأكثر أقواله وأفكاره. فخذوا مثلاً على ذلك 
قواعد اللغة العربيّة: إنَ ول كتاب وصلنا هو «الكتاب» 
ل«سيبويه». وهو مشهور جدء لكن لا تنسوا أن أكثرٌ ما 
ورد فيه للخليل؛ فقد كان سيبويه أقرب تلاميذه إليه: 
ولا يكادٌ يفارقه؛ وينقل عنه دائماء وغالباً ما كان يذكر 
ديق رالكداب»: 

شيء مهم آخرٌ عليكم أن تعلموه؛ هو أن ول معجم 
نك اللفة العربية قن وضلنا هو للخليل: واسمه والعين»: 

سرت هفهعة بين التلامية: العيدة 

- هل هو معجم عن العيون5 


بد كلا تن 


- ما علاقة العين بالمعاجه؟ 

لم تمظع اللعلمة الأاى تطيعك موب وق شيف 
بعض تلك الهمهمة بين تلاميذهاء فقالت: 

- فعلاً اسم العين غريب 2# البداية. لكن عندما 
تعرفون سبب التسمية سينتهي استغرابكم. 

هنوع الكليل مفعكة بهذا العو لأنه بيدا 
بحرف العين, ورثَبهُ ترتيباً يقوم على الأصوات 
ومخارجها من قم العربي. وليس بالترتيب «الآألف 
بائي» أو الهجائي الذي تعرفونه؛ ولهذا سبب يتعلق بأنَ 
الخليلٌ عالم وفتّانٌ ولغوي ورياضيء لذلك كان الصوتٌ 
نيك كقير نك الوسسنها والنتهو و اللفقم وهنا :ها كاب 

لقد وصلنا هذا المعجم. وهو مشهورٌ ومنشور, 
والطريفٌ فيه أَنْهُ يقومُ على مبدأ التقليب! 

وهنا عادَتٌ همهمة التّلامين من جديدء حيث 


انتهينا من «العين» وبدأنا بالتقليب» وتابعت المعلمة 


ب لالب 


وقد أحسسَث بتساؤلات تلاميذها ودهشتهم: 

- التقليبٌ يا أحبّائي طريقة استخدمها الفراهيدي 
لأنه رياضي ماهر # الحساب وطرقه: وأراد أن 
يحصي الكلمات العربيّة 4 معجمه. فاستخدمَ هذه 
الطروقة. حي ل تقلت مده كلمة ولو كاتك احتمالا: 
أو غير موجودة. فخذوا هذا المثل على طريقة معجم 
«العين» فمن كلمة «بحر» مثلاً. نجد معاني من خلال 
هذا المثلث: 


فنستخرج كلمات: (برح. حبر. رحب؛: حربء؛ ربح 


ب زات 


ورتبه هكذا: ع. ح. ه. خ...... وصولا إلى ب. م. 
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لم تصلنا كتبٌ الفراهيدي # الموسيقا والعروض 
مع أن المصادرَ تذكر أن إسحق الموصلي؛ وهو موسيقي 
مشهور, اعتمدٌ كثيراً على كتاب للخليل اسمه «الإيقاع 
والنفم» حصل ذلك 4 كتاب الموصلي «أصناف النغم 
وأنواع اللحون». 

أما كتابه «العروض» فلم يعثر عليه أحدء لكن كتبّ 
العروض (أي أوزان الشعر) كلها تذكرٌ صراحة علمَ 
الخليل بالتفصيلء وترجع إليه أكثرٌ قواعد هذا العلم 
بتفاصيلها . ش 

أما شهرة الخليل التي يعرفها الجميع فجاءت من 
وضعه لأوزان الشعر العربي التي ارتبطت باسمه. 


وظللنا إلى الآن نتعلم طريقته ب ذلك وعلى الرّغم من 


بد اؤلانب 





مرور أكثر من ألف ومئتي سنة على ذلك: فقد ظلت 
القواعة القن: وضيمها اللخليل هى الاين الذي نت 
عليه القصيدة العربية. 

هل كان اتكلير شاهرا ايكيا 

أجل... الخليل بن أحمد الفراهيدي شاعر وصلنا 
العديد من مقطوعاته التي جمعت 2# ديوان فيه الكثير 
من المعاني والصور الجميلة. 

وشعرهُ يدل على روحه الطيّبة: وشهامته؛ وحبّه للعلم 
والبشر والحفيقة: لكن ليسن بالخرورة أن يكون شاعرا 
كبيراء:فالشهرٌ د الأساسن موهبة. يتغاوت الثان فيها: 
ولبسن بالافكان. ان يكون الحم شعراء كباراء لكن 
الخلين لم يرشب بذ الأسناين ان يكون شاعر مشهو را 
فلم يعط شعره الكثيرٌ من الاهتمام؛ فقد انصب اهتمامه 
على المعرفة؛ ولهذا كان وقتّهُ منصبًاً على علوم كثيرة, 


عات 


هناك صفة أساسيًّة للخليل لا بد من ذكرها وهي 
إباوّه» وابتعاده عن الطموح المادي. فقد زهد بالثروة, 
وكان يعيش عيشة الكفاف. بينما كان طلابه يكسبون 
الأموال الطائلة بالعلم الذي يأخذونه عنه. 

وهناك حادثة مشهورةٌ ترويها كتب كثيرة عن 
الفراهيدي. تدل على تقشقه النبيل: وابتعاده عن 
المغريات. 

كان 4 قمَة شهرته وعلو قيمته العلمية: وبينما 
كان يعطي طلابّهُ درساً © بيته المتواضع: فإذا بفارس 
00 فهمس له أحدهم: 

- هناك رسول من والي الأهواز يطلبك. 

فما كان من الخليل إلا أن قال: رحبوا به؛ ودعوه 
ينتظر حتى أنتهي من درسي. 

بعدها خرجّ ليستقبل ضيفه؛ وأجلسَةٌ إلى جانبه 
قائلاً: ما وراءك يا أخي؟ 


و واوا 


فقال الرسول: أرسلني سيدي الوالي سليمان بن 
علي لتؤدب أبناءه. 

نظرٌ الفراهيدي # وجه الرسول طويلاً: ثم قال له: 
لا أترك طلابي هؤلاء. كيف يصح أن أتخلّى عنهه؟ 
إنهم مثل أولادي. 

إلا أن الرسول قال بجفاء: لست إلا مبعوث الوالي؛ 
وقد أمرني بأن أبلمَك رسالته. وأريد جواباً منك. 

وقف الخليل؛ وقال: انتظرٌ قليلاً يا أخي. 

ودخل إلى غرفة 2# البيت ثم أخرجّ كل ما كان لديه 
من طفاء ذلك البوى وما كان الاتقيرا نافنا مكسرا ب 

دهش الرسولٌ من ذلك. لكثه قبل أن يتكلم قال 
له الفراهيدي: ما دمت أجد هذا الخبرّ اليابسء: فلا 
حاجة لي بسليمان. 

ارتبك الرسولء وقال بحيرة, وقد امتلأ إعجاباً بهذه 


النفس الكبيرة: لكن. قل لي: ماذا أبلعٌ الوالي عنك؟ 


ب “الات 


هنا كانت مشاعر القليل كن وصلت إلى قمتهاء 
فقال شعراً: 
أبلغ سليمانَأني عنك #سّعة 
وك غنى غير أني لستذا مال 
سخى بنفسي أني لا أرى أحدا 
موتْهُزْلا ولا يبقى على حال 
والرزق عن قدرلا العجِزٌيُنْقَصُه 
ولا يزيدُكَ فيه حَوَلُ محتال 
والفقرالنف سلا الما لتعرقه 
ومثلذاكالغنى #النفسلا المال 
ودّعَ الرسول الخليل. وهو معجبّ غاية العجب من 
عالم اللغة العربيّة الأول» وهو بهذه الحالء وبهذا الإباء 
والتواضع ومحبة الناس البسطاء. 


دو ثم 
عي *ي* عي 


ب لات 


والأخبار كثيرة عن وفائه لتلاميذه وأصدقائه؛ فقد 
كان مضرب المثل 2 ذلك: وكان لا يتعالى على أحدء ولا 
يزعجة سوى الجاهل المدّعي؛ وحتّى هذا كان يكتفي 
يتركف وذانث هرة قال هن أحمق كر عنه: 
لو كنت تعلمٌ ما أقول عدرتني 
أوعكك انحيل ناققوا حذلنها 
وعلمت أتلك مَاكق فيك كا 
وكان للخليل شاعرٌ صديق هو «ابن مناذر» وبينما 
هما يمشيان معاً انقطعٌ نعل «ابن مناذر»؛ وإذا بالخليل 
ينو مله أنضداء وكابيم السير معف كمهي اتن عقاة نه 
وقال: مالك فعلت ذلك؟ 
فاجابه: احبيك أن أناسيكف ذا الحفاء. 
وكان «سيبويه» من أحبْ تلامين الخليل إليه؛ لشدة 


8ت 


أكاكة. .وامافكه وقطائكه. .ف الدونن والبضف والسوال: 
ليذ كان افليس ستقلة نبشاقنة بخاضية فاغلاء اهلا 
بزائر لا يُمل! 

وهقدها لذ سويويه كتاية رالكنافيودرد الشضيل الى 
معلمه الأكبر؛ وكان يذكره بالاسم أو بالإشارة. 

والعجيبٌ أن الخليل يعترفٌ لأصحابه بالفضلء ولا 
يخجل أن يتملم من أحد: ولو كان طفلاًء وتروي الأخبار 
أن «النظام» جاءً معّ أبيه إلى الفراهيدي: و«النظام» 
هو العبقري الكبير أيضاء لكن عند تلك الزيارة كان 
طفلاً ْ بادئّ الذكاءء لهذا أراد أبوه أن يستمعَ إلى رأي 
الخليل يانه لذا طلب ام ممشهنه بيفكن الأسكلة. 

نظر الخليل بمودة وعطف إلى النظام الطفلء وقال 
وك يده قدح زجاج: 

- يا بنيُ صف لي هذه الزجاجة! 


اكات 


قال الطفل: أبمدح أم بذمّ يا عماه؟ 

قال الخليل: 58 

قال القطابد» كروك التذى ان وله قبل الأذى ولا تدر 
ما وراءها. 

ففال الخليل:والان أرين منك أن كنامها : 

فاجاب التظاموسوية كسزماء ,يط حبزها . 

ثم أشارَ الخليل إلى نخلة؛ وقال: صف لي هذه 
الله يا بنى. 

قفال النظام: أيمدح آم ينة؟ 

قال الخليل: 57 

فقال النظام: هي حلوٌ مجتناهاء باسقّ 'منتهاهاء 
ناضر أعلاها . 

ثم طلبَّ منه الخليل: والآن يا بني ذمها . 
١-القذى:‏ ما يعلق كالغبار. 
؟- باسق: طويل. 


"- ناضر: أخضرء طري. 
يت رثات 








فأجاب النظام: هي صعبة المرتقى'؛ بعيدةٌ المجتنى, 
عقوف يها الآذ: 

تلات ملامحٌ الفراهيدي فرحاًء ونظرٌ 2 وجه أبيه 
سحادة: ثم التفت إلى النطام الظفل» وروت على عق 
وقال له: يا بني... نحن إلى التعلم منك أحوج. 

بعض الناس لا يعترفون بالفضل حثّى للعلماء؛ بينما 
الخليل يقول للطفل إِنَّهٌ جديرٌ بأن يتعلّم منه. على 
الرغم مما للفراهيدي من سمعة وشهرة وتفوق. يا له 
فى انسان تادوا 
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الخليل والراهب: 

قال الخليل: اجتزت 2 بعض أسفاري براهب 2 
فوع لوقت هليه والساء قك...حل» كفت من 


الصمكراةه وهنا له أن وكات ققال من الهة 


غ- المرتقى: الصعود. 
كت وات 


فقلت: آنا الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

فقال: أنت الذي يزعم الناسُ أنْكَ عبقري؛ وعالم 
بعلم العرب وكيا رها؟ 

فقلت: كذا يفولوق» ولست كذتك. 

قال إن تحنسى. هن :كلاث مشائل. خوابا .مقتما: 
فتحت لك وأحسنت ضيافتكء, وإلا لن أفتحَ لك. 

فقلت: وما هي؟ 

قال» اتسينا سكن هق الشاهد بالقاكية 

قلت: بلى. 

قال: فأنت تقول: إِنْ الله ليس بجسم.؛ ولم نر له 
مثلاً. فبأي شيء أثبتّه؟ وأنت تزعم أن الناسَ # الجنة 
يأكلون ويشربون. ولا يتغوّطون. وأنت لم ترّآكلاً شارباً 
إلاامتخرطاء رافك فقول دإن نيه أل السمعة لا بعس 
وأنت لم خر شيكاً إلا متعضيا : 


فقلت له: بالشاهد الحاضر استدللت على ذلك 
342 
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كله. أمّا الله تعالى. فإني استدللت عليه بالأفعال 
الدالة عليف أنه لا مكل لف ويف الشاهد مكل ذلت: 
الروحٌ التي فيك. وِ# كل حيوانء نعلم أنه يحسْ بها 
تحت كل شعرة منّاء ونحن لا ندري أين هيء ولا كيف 
هي ولا ما صفتهاء ولا جوهرهاء ثم نرى الإنسان 
ا ل ير لي ان 
استدللت عليها بأفعالهاء وبحركاتهاء وتصرفناء بكونها 
فينا . وأما قولك: إن أهل الجنة لا يتغوطون مع الأكل؛ 
فالشاهد لا يمنع ذلكء: ألا تعلم أن الجنينَ يغتذي 2 
بطن أمه؛ ولا يتغوطء وأما قولك: إن نعيم أهل الجنة 
لا ينقضي مع أن أولهٌ موجود؛ فإنا نجدّ أنفسنا نبتدئ 
الحساب بالواحدء ثم لو أردنا أن لا ينقضي إلى ما لا 
نهاية له؛ لم نزل نكررهء وأعداده. وتضعيفه إلى ما لا 
اتقضباء لف 

ففتح الراهب لي الباب؛ وأحسنّ ضيافتي. 


5 007 


ومن روائع أخلاقه أن يكون له أصدقاء من مختلف 
الديانات والقوميّات: فلم تكن تمنعه عقيدة أو دين أو 
طائفة من الصداقة القائمة على المحبة واحترام الرأي 
والإنسان. فمجلسٌ الخليل يضم أناساً من كلّ هؤلاء. 
أليس هو القائل: «الدنيا مختلفات تأتلف»؟! 

ولأنه مقر كثيرا موهالى القافة كان الناين يقولون 
له: «إن زرتنا فبفضلكء وإن زرناك فلفضلك. فلك 
الفضل زائراً ومزوراً». 

فرح «نور» وقد أرسل قصيدة إلى مجلة «أسامة»! 
وكانت أوّلَ قصيدة موزونة له؛ لكنّ وزنّها سهل جد 
وهو: 

فعولن فعولن فعولن فعولن 


وراح «نور» يقروها لأصدقائه: وعنوانها «الحديقة»: 


ب لاوا 


زه ورٌالحديقةة | تظل الصديقة 
تفوح عطورا ولوناً منيرا 
وفيها الطيورٌ يحب تطير 
مع الصحب أذهبٌ 3و اكسسر شكلعن 
يطيبٌ لقائي معالأصدقاء 
ولم ينس أن يخبرهم أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
مباوواكدا مو اعد قاتدروانها يسأل عنه وعن أخباره.؛ 
ويعتز أن يكونّ له جد مثله. 
أجل هو صديقء مع أنه توفي عام ١14‏ هجريّة لكنّه 
بظل يشهرٌ أنه يفره جيداء وك كل.يوم يسمع شيا 
جديدا عنه.ويانه:معلمه الأول بق موسيقا الشعر. 
لم يمت الفراهيدي ميتة عاديّة. فقد شاءت الأقدار 
أن يكونٌ عظيماً حتّى 4 سبب موته. حيث ارتبط ذلك 
السبب بالعلم! 


بلالا 


تعلمون أن الخليل كانَ متنوعَ المواهب. ومن ضمن 
ذلك براعتة 4 علم الحساب. وقد وضع 4 ذهنه أن 
كضق طويظة سيل العسا تلتهل الثاني العادرين 
يستخدمونها بسهولة 4 أمورهم اليومية. 

وراحَ يحصرٌ ذهتّهٌ 4 ذلك. وهو العالم المجد الذي 
يعطي العلمّ كل اهتمامه؛ وكان ساهياً عما حولّهٌ ب 
سحن لمضدرة لدو مقا قا تداك |الطلريقة | اتسنا 1 
وبينما هو يسيرٌ بلا انتباه لما حولهٌ خبط رأسَه بعمود 
من أعمدة المسجد, فسقط أرضاً ينزف» وهو عجودٌ ب 
الخامسة والسيعين من عمره. 

فهوى الفراهيدي... هوى عمود العلم»: ومفتاح 
العلوم؛ وأذكى العرب كما قالوا عنه؛ لكن بعد أن رفع 
أهمدة للثوو والعرفة. 


كك 

















من كلام الخليل: 
لأيك الأتسان قط هدام حنى يجالين غيره: 


وهو + 
غي* غي* غي* 


لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد . 


وهو + 
مي* في في* 


الناس 4# سجن ما لم يُمارّحوا. 


وو ثم 
عي *ي* عي 


الجودٌ بذلٌ الموجود . 


وهو + 
غي* غي* غي* 


0000000 


09 0+ 
الزهد آلا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. 
يت 
2 5 و 
الشمرا © آفرا ءالعاقه: 
ايت 
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الثامن أريعة جل يدري ويدري أنه يدري؛ غذاك 
عالم فخذوا عنه؛ ورجل يدري وهو لا يدري بأنه يدري 
فذاك ناس فذكروه. ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا 
يدري: فذاك طالب فعلّموه. ورجل لا يدري ولا يدري 
أنه لا يدري؛ غذاك أحمقّ فارخضوه. 
0 
التواني إضاعة؛ والحزمُ بضاعة والإنصافٌ راحة 
واللجاجٌ وقاحة. 


وو ثم 
عي *ي* غي* 


زلة العاقل يضرب بها الطبل؛ وزلة الجاهل تخفى 
4 الجهل. 


ديو ثم 
عي *ي* غي* 


الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. 


هو ثم 
غي* *ي* عي 


لا تصل إلى ما تحتاجٌ إليه إلا بالوقوف على ما لا 
تحتاج إليه. 


2 2 
غي* غي* غي* 


بج 213/7 د 


إن سم الخيّاط لا يضيقٌ على متصادقين. والدنيا لا 
تسع متباغضين. 


دو ثم 
عي *ي* عي 


إذا لقيت عالما أخذت منه.؛ وأعطيته. 


دي ثم 
عي عي* غي* 


الدنيا مختلفات تأتلفء؛ ومؤتلفات تختلف. 


دي ثم 
عي *ي* غي* 


الأيام خلافة معهود ومشهود وموعود ظالمعهود 
أمس» والمشهود اليوم, والموعود 52 


0 2 
غي* غي؟ غي* 


إن تحريق الثوب آهون من نسجه. 


وهو :ثم 
غي* غي* غي* 


ت. بارت 


من شعر الفراهيدي: 


إذا ضيقت أمرا زاد 85 قا 


وإنهونتَ صعب الأمرهانا 
فلا 5 زع لأمرضاق 5 يئا 
ش فكم صعب تشدد ثم لانا! 

ايت 


*» © 


وما شيء أحب إلى لثيم 


إذا سب الكرام من الجواب 
متار ١‏ اللثيم بلا جواب 


أشد على اللثيم من السباب 


ثب :0 
عي غي* 6 


وما بكثير ألفٌ خل' لعاقل 
وإن عدوا واسدا لكثير 
ه- الخل: الصديق. 


> 








هنا اتسعت أركن إذا كان هخ 
تبغفض شيء من الأرض 
2 
باحك فاقث اللحسان كها 
تبلغها قيمة ولا ثمنٌ 
اكفتيزا؟ فاتخذديا وظكا 
إِنَ فؤادي لأهلها وطن 


وي ثم 
غي* *ي* 6 


العلم يذكي" عقولا حينَ يصحبها 
وقد يزيّدها طول التجاريب 
وذوالتأدب 4 الجمّال مغتربٌ 


يرى ويسمع ألوانَ الأعاجيب 


وو + 
غي* غي* غي* 


1- ألفتها: تعودت عليها وأحبيتها . 
لا - يذكى: يجعلها صحيحة متفوقة. 


81 د 


يعيش الفتى بالعقل 4 الثّاس إنه 
على العقل يجري علمه وتجارية 
ويزري” به 24 الناس قلة عقله 
وإنْ كرمّت أعراقه ومناسبة 


4 غي* 


2 
ي* 
ي* 


إن لم يكن لك لحم كفاك خل وزيت 
أولم يكن ذا وهذا فكبسيرة ونييت" 
هذا عفاف وأمن فلا يغرَك ليت 


وو ثم 
عي *ي* غي* 


يعيش المرء 4 أمل يردده إلى الأبد 
يؤْملٌ ما يؤْمّلُ من صنوف امال والولد 
0000 


*»© + © 


/- يزري: يعيب ويشوه. 
4- بييت: تصغير بيت؛ أى بيت صغير. 


ا 


أنست بوحدتي ولزمت بيني 
فطاب الأنس لي ونما السرور 


دو ثم 
عي *ي* عي 


حثى إذ| كات أمرهاتت القدزا 


يج وي + 
غي* غي* غي* 


ليس بعلم ما حوى القمَطرً' 
ما العلم إلا ما حواه الصدر 

يت 

إذا كنت لا تدري ولم تك كالذي 
يشاوز من يدري فكيف إذاً تدري؟ 


دو ثم 
غي* *ي* عي 


اعمل بعلمي؛ وإن قصرتْ 4 عملي 


ينفعك علمي؛ ولا يضررَك تقصيري 
٠-القمطر:‏ صندوق الكتب. 


ده د 


وانظرٌ لنفسك فيما أنتَ فاعله 


من الأمور. وشمر فوق تشميري 


يي حك 
غي* غي* غي* 


مبحةة' إنها كر الكساكر 
واعلم بأنَ العلم ما 


أوعيت" 2 صحف الضمائر 


4 


وي + 
غي* غي* غي* 


كأنلك كنت قد خامرت" قلبى 

5 حئت يما 77 قبت به الغليله؟' 
رأيت براعة الإيجاز" أشفى 

فصار كثير غئيرك لي قليلا 


-١‏ القريحة: القدرة على الإبداع. 
5- أوعيت: ملآأت. 
-١‏ خامرت: خالطت. 
-١4‏ الغليل: العطش. 
6 الإيجاز: الاختصار. 
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بيان الصفدي: 


- ولد عام 1107م/السويداء/ سورية. 

- شاعر وقاص ومسرحي للأطفال. 

عمل _ذذوار كقاقة الأطفال /ريقدادار حورا كقافيا مئة 
عام 191/1 حتي 19/7 م. 

- عمل رئيسا لتحرير مجلة الآأطفال «أسامة» )5 3 -_- 
٠“‏ م) - وزارة الثقافة/دمشق 

- يعمل الآن خبيرا 3 الهيئة العامة السورية للكتاب. 
دمشق. 

- شارك # العديد من الندوات والمهرجانات ولجان 
التحكيم 4 مسابقات سورية وعربية للكبار وللأطفال. 
- دخلت أعماله # المقررات المدرسية ب بلدان عربية 
عديدة. 

- لحن له للأطفال نجم عبد اللّه. وعبد الحليم السيد, 
وعبد الحسين السماوي؛ وحسين قدوريء. وحسين نازك؛ 
وسهيل عرفة. ونصير حيدر. وعلي رامز محمد . 

من أعماله للأطفال: 

- أجزاء ب دار الآداب - بيروت‎ ٠١ حكايات جميلة:‎ -١ 
1ام.‎ 

"- لوحات شعر: دار ثقافة الأطفال - بغداد 19179م. 
7 غنوا مع دارين : شعر (بالاث* شتراك مع سليمان العيسى) 
دار إيبلا- دمشق - 1584ام. 

ْ -الآغاني: شعر - اتحاد الكتاب العرب 0 دمشق 6 
15ام. 


6- التفكير بالمقلوب: قصص - اتحاد الكتاب العرب _ 
1-مغامرات مرجان ومرجادة - شعر 0 دار الحدائق 
-بيروت - ٠١5‏ ام. 

- الكشكول: مختارات شعرية ونثرية - دار السائح‎ -١/ 
.م٠٠١60 طرابلس -لبنان‎ 

/- قصص للأطفال: هدية «العريى الصغير» الكويت - 
عدد تموز ك١٠5م.‏ 

4-ذات نهار: شعر ذاو الحداكق - ييروت +3١‏ اي 
0 تسرين تعن ذاكها : فصتان ب دار البحيرة - رام 
الله - فلسطين غ١١5م.‏ 

-١‏ العراق الجميل: شعر - دار ثقافة الأطفال - بغداد 
-١‏ أخضر أصفر: شعر - دار البنان - بيروت - 6١١1م.‏ 
-١‏ وطني قلبي: شعر- وزارة الثقافة - دمشق - 0١١5م.‏ 


غ١-‏ ديوان الطفل العربى: /"/ أجزاء - دائرة الثقافة 
والإعلام - الشارقة (7010 -15١5م).‏ 
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